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من بين الخرافات التي إكتست طابع الحقيقة واليقين خرافة أن سكان أصليين هم البربرء 
وأنهم نبثوا مع الأشجار في شمال إفريقيا بل هناك من زعم أنهم سكان هذه المنطقة قبل أدم 
عليه السلام» وهذا طبيعي مادام الأساس باطلا فما يبنى عليه يكون باطلاء فأي باحث في 
التاريخ بعودته للمؤلفات التاريخية اليونانية والرومانية» سيتأكد أن شمال إفريقيا هي بلد 
تعددت فيه الشعوب والأعراق ولاوجود لشعب خاص كان يملك المنطقة كما هو case ja‏ 
وهذا ما سنتطرق له في مقالنا للتنوير وكشف اليقين من التاريخ. 

أول كتاب يؤرخ ويعطينا توضيحا عن سكان شمال افريقيا الأولون كان " تاريخ 
هيروديت" e‏ حوالي 400 ق. ca‏ قال هيروديت في كتابه واصفا الشعوب التي تقطن في 
شمال إفريقيا: 


"ساكنة شمال افريقيا تنقسم لأربعة شعوب : ليبيون وفينيقيين وإيثيوبيون وإغريق " . 
وقد قسم هيروديت هاته الشعوب لصنفين إعتبر الليبيين والإيثيوبيين صنفا أصليا وإعتبر 
الفينيقيين والإغريق صنفا وافدا إحتل البلاد وعمرها. ١‏ 

بعد هيروديت )> التاريخ)› أتى مؤرخ أخر أعطى وصفا أكثر دقة لسكان شمال إفريقيا 
وهو ساللوستيوس حوالي 86 ق. ca‏ فقال في كتابه» ( الحرب اليوغرطة ) أن الشعوب 
التي كانت تستوطن شمال إفريقيا هي كثيرة أهمها : الفينيقيون والليبيون والجيتول 
والفرس. 
ويضيف لنا ساللوستيوس حول هوية شعب النوميد الذي برز في تلك الحقبة قائلا : 


al"‏ اختلط هؤلاء [ الفرس] تدريجياً مع الجايتول Gaetuli‏ عن Gob‏ الزواج » ولأنهم 
كانوا يتنقلون من مكان إلى اخر ليجربوا خصوبة الارض فلقد سموا أنفسهم نوميداى 
النوميديين/ Numidae‏ " . 2 
أما عن الليبيين وصفاتهم فيقول: 
"كان الجايتولي Gaetuli‏ و الليبيون Libyes‏ يسكنون أفريقيا وهم شعوب خشنة وغير 
الحيوانات تماما ". 


Jasa ضح مقاطق كر‎ sl a LS lic y ناذه البغوف قديما‎ 


1 Ancient History Sourcebook: Herodotus (c.490-c.425 BCE): On Libya, from The Histories, c. 
430 BCE, Book IV.42-43. (Link: https://sourcebooks.fordham.edu/ancient/herod-libyal.asp ) 
.33-32-31 ساللوستيوس ( سالوست )» الحرب اليوغرطية (نسخة مترجمة للعربية) . منشورات جامعة بنغازي. ص.‎ 2 


بعد سالوست» سيظهر مؤرخ آخر مجددا وهو سترابو الجغرافي الروماني الذي عاش 
حوالي 64 ق. م › وهو سيعطي تفسرا أكثر دقه عن سالفيه» وسيعطي لنا فكرة عن 
الشعوب التي قطنت شمال إفريقيا في حقبته وأماكن تواجدهم» بداية بالمور (moor)‏ أو 
موروسي كما أسماهم فيقول عن هوية هذا الشعب الموري : 


"موري أو موروسي أناس كثيرون وأثرياء وهم هنود جاءوا مع هرقل." 


وإلى جانب المور ذكر سترابو شعب الجرمنتيين وقال أنه يستوطن فزان (ليبيا)» أما سكان 
ماوراء جبل أطلس إلى الجنوب الشرقي فسماهم الجيتول. 
أما الفينيق العرب فكانو يستوطنون قرطاج ويمتد وجودهم على طول الساحل إلى 
موريتانيا. 3 

ويظهر لنا من خلال ما أسلفنا أن شمال إفريقيا إستوطنت من قبل شعوب bae‏ ولا وجود 
Mile yell al ae dy LS ¿deal Gael‏ و الخراقة الدرسية في وقتدا هذاه yl dy‏ الحفيقة N‏ 
يغفلها العامة غزو الوندال لشمال إفريقياء هذا الغزو سيؤدي لإبادة جميع سكان وشعوب هذه 
البلاد حيث كان غزو الوندال أشبه بجحيم يحرق الاخضر واليابس هكذا شبهه مؤرخو 
فمتى كان غزو الوندال وماهي آثاره على شمال إفريقيا ؟ 

تذكر المصادر المعاصرة بالتواتر أن غزو الوندال وقع في حكم الإمبراطور الروماني 
هونوريوس (Honorius)‏ حوالي 424 ca‏ كان الفندال (Van- dals)‏ قد إستقروا في 
جنوب إسبانيا بداية» فلما تكاثروا وعلموا بضعف الإمبراطور دعا e agile‏ جينسيريك e‏ 
إلى غزو شمال إفريقياء بتاييد من الكونت بونيفاس (Count Boniface)‏ « الحاكم 
الروماني « الذي ثار ضد الإمبراطور هونوريوس. 


فلما دخلو هذه البلاد كانو أشبه بياجوج ومأجوح إرتكبوا أفضع وأبشع الجرائم هذموا كل 
بناية وخربوا كل مدينة وابادو شعوب المنطقة عن بكرة أبيهم» فأصبحت البلاد خرابا . 


3 The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful ... «Volume 3, Page 429. 
(1838) 


جاء في موسوعة بيني الأمريكية لنشر المعرفة المجلد الثالث الصفحة 429 : 


" في ظل حكم هونوريوس الضعيف والمبذر © انتقل الفاندال الذين استقروا في جنوب 
إسبانيا إلى إفريقيا > 428 م » دعا ملكهم » جينسيريك... » إحتل الفاندال الجزء الأكبر من 
شمال إفريقيا e‏ حيث ارتكبوا أفظع الأعمال الوحشية » وقاموا » إلى حد كبير بتطهير البلاد 
من سكانها السابقين ". 4 


وفي نفس السياق جاء في الموسوعة الإنجليزية المجلد الاول» ص879: 


"في age‏ ونور يون Ly lad call atid)‏ ف Sy 38 dla cogio‏ تنا ii Lia fl]‏ 
8م بدعوة ag Sle‏ جينسيريك» بدعم من الكونت بونيفاس الروماني» فقاموا بأفضع الأعمال 
الوحشية» وطهروا البلاد من سكانها السابقيين " 5 


وعليه فإن السكان الذين بقوا مستوطنيين لشمال إفريقيا بعد الغزو هم الوندال وأقليات 
هاربة من السكان الأصليين تذكر المراجع أنهم هلكوا بالجوع بعدما أحرق الوندال 
المحاصيل والحيوانات» وقذ حكم خلفاء جينسيريك لمدة قرن تقريبا » حتى زمن الإمبراطور 
البيزنطي جستنيان الأول(1 (Justinian‏ » الذي أرسل القائد بيليساريوس (Belisarius)‏ 
sale Y‏ احتلال البلاد jes‏ مهم ورجعت البلاد لحكم البيزنط وإستمرت الإمبراطورية 
البيزنطية في شمال إفريقيا حتى قدوم العرب الفاتحيين . 
جاء في الموسوعة الإنجليزية نفس المرجع أعلاه : 
" حكم خلفاء جينسيريك شمال إفريقيا لمدة قرن تقريبًا حتى زمن جستنيان» الذي أرسل 
بيليساريوس لإعادة احتلال البلاد. هزم بيليساريوس الفاندال وجعل ملكهم جيلمر أسيرًا . 
وقد احتفظت إفريقيا منذ ذلك الوقت بالإمبراطورية البيزنطية حتى منتصف القرن السابع 
تقريبًا » عندما فتح المسلمون من مصر برقة الأولى وبعد ذلك أفريقياء واجتاح lic‏ بن 
نافع » لواء معاوية » نوميديا وموريتانيا حتى المحيط الأطلسي ". 


4 The Penny وألعهمماء/0‎ of the Society for the Diffusion of Useful ... «Volume 3, Page 429. 
(1838) 
> The English Cyclopaedia, Part 1, Volume 1. Page 879. 


جاء في مرجع أوكسفورد لعلم الأثار ص1 25: 


" في عام 428م » عبرت مجموعة من الفاندال مضيق جبل طارق واستولت بسرعة على 
ساحل شمال إفريقيا . في غضون العامين التاليين » سقطت معظم المدن الرومانية في 
أيديهم» وطوال القرن التالي» كان جزء كبير من شمال إفريقيا مملكة فاندال. استقر العديد 
من tl halal‏ في AGN GLU‏ الخصية Ube fis‏ + واسكقن آخرون في see‏ حول 
تيبازة وشرشل ". 6 

Ls‏ بيع Yay ft‏ شرب Uhl} Jad‏ الأرلى,وطريقة فا يقن ارال e ode‏ من 
هم البربر ؟ 

الحقيقة التاريخية هنا أن الرومان والبيزنط كانو يطلقون على الوندال برابرة 
«(barbarian)‏ لكونهم كانو متوحشين مخربين ALE‏ فعرفت المملكة التي أنشؤوها في 
شمال إفريقيا ب بلاد البرابرة Lely e (Barbaria land)‏ قدم العرب الفاتحون لهذه المنطقة 
فلم يعرفوها إلى بهذه التسمية أي بلاد البربر كما أطلقوا على سكانها بربر وهم الوندال في 
الحقيقة ¢ أما القبائل التي نسبت للبربر كصنهاجة و لواتة وزناتة وهوارة فكان يعترف لهم 
بأصلهم الحميري العربي وكانو أفراد هاته القبائل يكنون على أسماء قبائلهم كالصنهاجي أو 
اللواتي. إلخ. وتغلغلهم في البلاد كان في عهد الإمبراطورية البيزنطية لا أكثر. 


6 The Oxford Companion to Archaeology edited by : Neil Asher Silberman, Alexander A. 
Bauer, Cornelius Holtorf, Margarita Diaz-Andreu Garcia, Emma Waterton. Page 251 


فنجد إبن بطوطة يقول : 
" صنهاجة وسواهم من قبائل المغرب أصلهم من حمير." 7 


فالغلط الذي وقع فيه العرب بنسب البلاد لتسمية البربرهو طبعا راجع لجهل المؤرخين من 
العرب قديما بمؤلفات المؤرخين الإغريق والروم قديما . 


se au dr‏ المعروف AL cols‏ تُحفة JE‏ في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفارء المعروف أيضاً باسم رحلة ابن بطوطة. ص. 185. 


